
    مفاهيم القرآن

    ( 367 ) الوجودي ويكون قبيحاً إذا طالعناه من الجانب الثاني (أي الجانب العدمي

السلبي). خذ مثلاً: اللقاء الجنسي الذي يتم بين الرجل المرأة بصورة غير مشروعة، فإنّ

مثل هذا اللقاء غير المشروع لا يختلف عن اللقاء المشروع في الجوانب الوجودية، فكلاهما

سواء من حيث إنّ العملين نتيجة "الفعالية الجنسية" غايته انّ التفاوت بين هذين

اللقاءين هو أنّ العمل الأوّل غير مأذون به من قبل اللّه أو السلطة التشريعية في حين

أنّ العمل الثاني مأذون به من قبل اللّه أو موافق لرأي السلطة التشريعية. وعلى هذا

فإنّ عامل القبح في "الزنا" هو صفة "اللامشروعية" التي هي أمر عدمي وسلبي مائة بالمائة،

والذي تتعلّق به القدرة إنّما هو الجانب الوجودي، للشيء وليس الجانب العدمي السلبي

متعلّقاً بها، لأنّ الأُمور العدمية والجوانب السلبية أقل من أن تتعلّق بها القدرة

الإلهية بل يستحيل تعلّق عملية الخلق بها. وانّك ـ بالإمعان في هذا المثال ـ بإمكانك أن

تتناول بالتحليل غير عمل الزنا من القبائح كالظلم والخدعة والخيانة والجناية، فالظلم ـ

مثلاً ـ إنّما يكون قبيحاً، لأنّه يؤدي إلى ذهاب حق المظلوم ويوقف نمو المجتمع وتقدّمه،

وهذا بما أنّه أمر عدمي ليس متعلّقاً للقدرة والإرادة الإلهية. تحليل عن الشرور إنّ

السؤال السابق بعينه ينطرح بالنسبة إلى "الآفات والبلايا" كالزلازل والسيول وغيرها، وقد

بحثه المسلمون في كتبهم الكلامية والفلسفية، ولكنّنا بغية إكمال هذا القسم نعمد إلى

بحثه بصورة مختصرة.
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